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303264 ‐ هل تصح قصة قضاء عل فيمن وجد بيده سين بجانب القاتل؟

السؤال

سمعت من أحد الدعاة منذ مدة عن قصة لعل بن أب طالب رض اله عنها مفادها:

"أت برجل إل عل رض اله عنه يصحبه اثنان من الحرس، وعليه آثار دماء، ومعه السين ف يده، فقالوا: وجدنا هذا الرجل

ف خربة، وعليه آثار دماء عل ملابسه، ومعه هذه السين، ووجدنا بجانبه رجل قد قتل، فنظر عل إل القاتل، وقال: أأنت

قتلته؟ فست، ونظر إل موضع قدمه، فاعتقد عل أنه أقر عل نفسه، فلما أن كان عل يجهز ما يلزم القاتل، إذا برجل قد دخل

الرجل الأول، وقال: ما حملك عل ونظر إل ،مسرعا من الباب، فقال: أنا من قتل هذا الرجل، وهذا الرجل بريء، فتعجب عل

ما فعلت؟ قال: إن أعمل بمسلخة، فاحتقنت، فذهبت إل الخربة لأقض حاجت، فسمعت صوتا، فذهبت فإذا رجل مقتول،

وإذا الحرس قد أتو، وبيدي السين، وعل ملابس الدم، فلم تن لتصدقن إن أنا برأت نفس، ثم نظر إل القاتل قال: وأنت ما

حملك عل ما فعلت؟ قال: إن تبعت ‐ أو استدرجت‐ هذا المقتول إل الخربة؛ لأقتله فأسلب ماله، فقتلته فلما رأيت الحرس

هربت، ثم لما علمت أن رجلا سيقتل بذنب فأكون قد قتلت اثنين، أتيت الساعة، فنظر عل للحسن وكان صغيرا، قال : ما ترى

يا بن؟ أما يا أبت إن هذا الرجل قد قتل رجلا وأحيا آخر، واله يقول: (ومن أحياها فأنما أحيا الناس جميعا)، فأعجب عليا

جوابه، فعفا عن القاتل، ودفع الدية من بيت مال المسلمين"، فما صحة سند هذه القصة؟

ملخص الإجابة

هذا الخبر لم تثبت صحته، فلم يرد ف شء من كتب السنن والآثار، ومن يذكره من أهل العلم يذكره بلا إسناد.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

هذا الخبر ذكره ابن القيم ف كتابه "الطرق الحمية ف السياسة الشرعية"، بلا إسناد ولا عزو إل مصدره، حيث قال رحمه اله

:تعال

" ومن قضايا عل رض اله عنه: أنه ات برجل ۇجد ف خَرِبة بيده سين متلطخ بدم، وبين يديه قتيل يتشحط ف دمه، فسأله؛

فقال: أنا قتلته، قال: اذهبوا به فاقتلوه. فلما ذهبوا به أقبل رجل مسرعا، فقال: يا قوم، لا تعجلوا. ردوه إل عل، فردوه، فقال

الرجل: يا أمير المؤمنين، ما هذا صاحبه، أنا قتلته. فقال عل للأول: ما حملك عل أن قلت: أنك قاتله، ولم تقتله؟ قال: يا أمير

المؤمنين، وما أستطيع أن أصنع؟ وقد وقف العسس عل الرجل يتشحط ف دمه، وأنا واقف، وف يدي سين، وفيها أثر الدم،
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:ه. فقال علعند ال ون قسامة، فاعترفت بما لم أصنع، واحتسبت نفسوأن ي ،خربة؟ فخفت ألا يقبل من ف وقد أخذت

بئس ما صنعت. فيف كان حديثك؟ قال: إن رجل قصاب، خرجت إل حانوت ف الغَلس، فذبحت بقرة وسلختها، فبينما أنا

أسلخها والسين ف يدي أخذن البول، فأتيت خربة كانت بقرب فدخلتها، فقضيت حاجت، وعدت أريد حانوت، فإذا أنا بهذا

،فأخذون ،يدي، فلم أشعر إلا بأصحابك قد وقفوا عل ين فأمره، فوقفت أنظر إليه والس دمه فراعن المقتول يتشحط ف

:الثان للمقر نه، فقال علفاعترفت بما لم أج ،فقال الناس: هذا قتل هذا، ما له قاتل سواه. فأيقنت أنك لا تترك قولهم لقول

فأنت كيف كانت قصتك؟ فقال: اعتران فلس، فقتلت الرجل طمعا ف ماله، ثم سمعت حس العسس، فخرجت من الخربة،

العسس، فأخذوه وأتوك به. فلما أمرت أت وصف، فاستترت منه ببعض الخربة حت الحال الت واستقبلت هذا القصاب عل

بقتله علمت أن أبوء بدمه أيضا فاعترفت بالحق.

فقال عل للحسن رض اله عنهما: ما الحم ف هذا؟

نمو :ا، وقد قال تعالا، فقد أحيا نفسقد قتل نفس [وهو القاتل حقيقة ،الرجل الثان :يعن] قال: يا أمير المؤمنين، إن كان

.ه عنه عنهما، وأخرج دية القتيل من بيت المال " انتهال رض عل ا [المائدة: 32]، فخليعمج ا النَّاسيحا انَّماَا فاهيحا

"الطرق الحمية" (1 / 140 — 142).

بيان صحته أو ضعفه، وانتقل إل هذا الخبر مسندا، لذا لم يتطرق إل لم يقف عل ه تعالوالظاهر أن ابن القيم رحمه ال

.المعن إسناد ومتن حديث يشهد له ف لام علال

ويحتمل جدا أن يون وجده ف كتاب "أقضية عل"، بلا إسناد، كحال الخبر الذي ساقه بعد ذلك.

:(152 / 1) حيث قال ف

.ه عنه، بغير إسناد … " انتهال رض "كتاب أقضية عل" وقرأت ف "

.للأصبغ بن نباتة، ولم أجده مطبوعا ولا مخطوطا " انته [كتاب أقضية عل"] " :"ميةقال محقق "الطرق الح

:ه تعاله عنه، حيث قال رحمه الال أنه من قضاء عمر رض عل ،وهذا الخبر ذكره ابن قدامة المقدس

" روِي، أنَّ رجً ذبح رجً ف خَرِبة، وتَركه وهرب، وكان قَصاب قد ذبح شاةً، وأراد ذَبح اخْرى، فهربت منه إل الخَرِبة، فتَبِعها

حت وقف عل القتيل، والسين بيدِه ملَطَّخَةٌ بالدَّم، فأخذَ عل تلك الحالِ، وجء به إل عمر، رض اله عنه، فأمر بقَتْله، فقال

القاتل ف نفسه: يا ويلَه، قتلت نفسا، ويقتَل بسبب آخَر. فقام فقال: أنا قَتَلتُه، ولم يقْتُلْه هذا. فقال عمر: إن كان قد قتل نفسا،

.(202 ‐ 201 / 12) "المغن" .انته " صاصعنه الق راا. ودنَفْس يحفقد ا

وقال محقق التاب:
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.لم نجده فيما بين أيدينا " انته "

الخلاصة:

هذا الخبر لم تثبت صحته، فلم يرد ف شء من كتب السنن والآثار، ومن يذكره من أهل العلم يذكره بلا إسناد.

وقد ورد ف بعض كتب الشيعة، ومع كون أسانيدهم تالفة، فقد أوردوه بإسناد ظاهر الانقطاع.

واله أعلم.


